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وةخطوثولأفكاو

فيلثقااالتطبي!

أ!عطينيةأقينفسنستمتم!مس

أ!قوصاالنضالىومستقبلى
هيفابوعبراللهد.

طبيعيآطبيعيغيرهوماجعلإلىتهدفثقافيةسياسةالتطبيع

وإكراهضغطعنصزالتطبيعيكونماوغالبآ.رضىبغيرأوبرضى

.عادةيقبلهلاماليقبلالضعيفعلىالقوييمارسهوإرغام

وخطرةالثمنباهظةعمليةوهي،الطبعتغييرمحاولاتهوشالتطبيع

مجالفي،فكيفالفرد،مجالفيهذا،طبغسميغترمنسلامةعلى

؟والأوطانوالشعوبالأمم

تعديلفيفائقةصعوباتوالمربونالنفسيونالأطباءويواجه

نموذجوإنتاجالمرضهيغالبآوالنتيجة،الطباعوتحويلالسلوك

ينصحلذلك.السلامةمنفيهمماأكثرالاعوجاجمنفيهمشؤء،

المناعةجهازوتدعيمبالمقاومةالطباعانحرافمرضىالمعالجون

الذاتي.

وثقافةالتطبيعسياسةمصطلحاتتصبح،البابهذاومن

الآخرقبولهوالتطبيعإنوضوحآ.أكثرالمقاومةوالثقافةالتطبيع

إلىالنظرةتبديلوهو،طبيعيأمرأنهعلىمعهوالتعامل)العدو(

مقبولأ،ليكونالتاريخبمجرىوالعبثحقآ،ليكونالباطل

بتأثيرالضاغطةالجهاتلمصلحةالضعيفالطرفإرادةبإخضاع

داخلي.ذاتياستلابأوخارجيةدوليةمتغيرات

الخارجيةالدوليةالمتغيراتمعآ:التأثيرئناليومالعربويواجه

الكويتاحتلالجريمةساهمتوقد.الداخليالذاتيوالاستلاب

العربيسالتضامنفأصيب،التأثيرينهذينبمضاعفةالخليجوحرب

جرأتمريرةبانتكاسةسالعربيةوالوحدةالتوحيدبحلمناهيك

الواحدالقوميالأمنووضعت،العربيةالقوةوستتتالعربيالموقف

كبيرةخسارةالدوليةالمتغيراثأورثتمثلما،العواصفمهعثفي

يا()سور

وتطلعاتهمللعربمساندةقوةكانالذيالسوفييتيبالخللللعرب

ظلفيوخطرآسلبيةالتأثيراثهذهتضاعفتوربما.المشروعة

العرببعضيهدمحيث،العميقالداخليالذاتيالاستلاب

المقامرةفيقوتهمبعناصرويرمون،مناعتهمجهازأنفسهم

برمتها.العربيةالامكانيةويهدرونالخاطئةوالحسابات

مناليومنشهدهماإلىأيضآالكويتاحتلالمأساةقادتلقد

واضحآكانبينما،المقاومةثقافةوخمولالتطبيعسياسةانتعاش

هوالتطبيعأنالعربيةوالوطنيةالقوميةالقوىبينعليهومتفقآوجليآ

عربيةثقافيةجبهةقياموأن،برفتهالعربيللوجودومعابمضادفعل

المشتركوالسعيالقوميةالارادةلتصليبالأمثلالسبيلهولمواجهته

ضدوالنضاليوالتقدميالانسانيجوهرهافيالقوميةالعقافةلتكريس

ومسؤوليةالحقيقةأجلومن،والتضليلالتزييفوضد،التخلف

النبيل.الانسانيالتكوين

عنتعميناوألا،المتلاحقةالدوليةالمتغيراتوطأةتغرناألايجب

العربمرلقد.السليمالوقتفيالسليمالقوميالفعلرؤية

هواليوموالتطبيع.لأعدائهميستسلمواولماشذومحيياقىبظروف

التيالمقاومةثقافةتدعيمفيمواجهتهمنبدولا،الاستسلامغاية

شيء.كلقبلالوطنوبناعالانسانبناءتعني

أواخرمدريديخاجولاتهاأولىبدأتالتيالمفاوضاتظروفوفي

فيبالترتيباتالموتمرربطعلىالعدوإصرارمغزىندرك،1991

وغيرالطبيعيةوالثرواتالمياهواقتساموالأمنالتطبيعمثل،المنطقة

.الأطرافالمتعددةالمفاوضاتفيبعدفيماجرىماوهو.ذلك

يبحثفالمؤتمر.والواضحالصلببموقفهاسوريةفعلتوحسنآ

ضمانةيفترضكماسالجديدةوقوانينها،الدوليةالشرعيةتطبيقفي
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الأرأضيمنالانسحابالضمانةهذهوجناحامنطقتنا،فيللسلام

ومن.الفلسطينيالعربيالشعبحقوقوإحقاق،المحتلةالعربية

يضعوهو،الدوليةالشرعيةبقوانينيقبللاالعدوأنالواضح

ولمانتظرها،طالماالتيالمفاوضاتفيحتىتنفيذهاأمامالعراقيل

المسرعة.بهذهانعقادهاليتوقعأحديكن

والرضوخالعدوانقبولأشكالمنشكلأ"التطبيإ(يبدووهكذا

مافيالقوميةمصالحهمماليدركواأنالعربوعلى،والاستسلام

بحقهم.جائرةاوضاعمنترتيبهيجري

"الغزوبحديثالاتصالشديد"الثقافي"التطبيعحديثإن

القرنأوأضمنذالعربيةالنهضةفكرسيرةوما"،والثقافيالفكري

!دمواجههفيالثقافيةللأصالةمحمومسعيإلاعمثرالتاسع

"عدوآالعربيالمثقفوجدانفيخلغرثوهو،واستعلائهالغرب

ممارسةهيوهذه؟والاستغلالوالنهبوالاحتلالالاستعمارإلىنهما

العربي.الوطنفيالغرب

وئقافيفكريغزوورافقهالعربعلىالغربلعدوانمهدوقد

إلى،الفرنسيةالحملةعلماءوضعهالذيمصرو!فمنذمنظم

ذلك.تلافيماالعربوصفمحاولاتمئات

فيملامحهنلمسأننستطيع،صهيونيثقافيغزوهناك،أجل

كبيرحشدوكان.والتعليموالتربيةوألاعلاموالفنوالأدبالفكر

كبيرةندوةفي،ناقشواقدالعربوالكتابوالأدباءالمفكربنمن

الإمبرياليالصهيونيالغزوهذاملامح،8291عامبتونسعقدت

ولاسيماالغزو،هذاخطورةعلىإجماعآثمةإن.العربيةالثقافةعلى

الصهيونيالأميركيالتحالفقياممنذالأخيرةالأربعةالعقودخلال

خلالالجربيالعقلعلىخطورتهمنزادوقد.الأربعيناتنهايةلا

كامباتفاقياتبتأثيرالعربيالانقسامذلكوالثمانيناتالسبعينات

وليدهوبل،فراغفيينشألاالثقافيالغزولأن،7891عامديفيد

الثقا!االتأثيرلآليةمعقدنتاجالثقافيالغزوولأن،التاريخيةظروفه

ويجد،الوعيوتزييفوالتضليلالتبعيةظاهرةنتاجفهو،السلبي

والطائفيةالفئويةوتكريسوالعدميةالانعزاليةفيمناخاتهأفضل

والقومي.الوطنيوالانماءالوطنيةمح!!4والإقليمث

الباردة"للحربالمختلفةالأدوارمعالثقافيالغزوانتعشثم

فيالعربيةسالعربيةالصراعاتتأججوفي"الثقافةحريةوبرامج

وارتهنت.أمنهمغيرأمنأجلومن،العربمصالحغيرمصالح

أوهامباسمللغربكخيرينعربوأدباءوسياسيينمفكرينجهود

منلحقهاوما،"و"الفرانكوفونيةوالتحضروالتحديثلحريةل
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وثقافةحياة،العربيةالسياسةفيمباشرةوغيرمبالضرةتدخلات

لبنانانتماءمنالمزمنالعدائيالفرنسيالموقفصلبهاوفيووجودآ،

واذكاء،العربيالعقللتنضيجدعوة"المتقدمالآخرو"حوار،العربي

هذهمثلأنشكولا.وأعدائهمالعرببينالحضاريللحوار

وتزييفالتضليلوفي،جهةمنالتبعيةفيإلاتصبلاالأدوار

الاستهلاكيالنمطشيوعأبرزهامنولعل.أخرىجهةمنالوعي

يفتقدتابعمجتمع،أصيلغيرمجتمعلقيميروجالذيالثقافي

نحوعلىأمامباشر،غيرنحوعلىهذا.القوميةمناعتهأسباب

أجلمنالراهةالعربيةالثقاقةمعركةوهو""التطبيعفليسمبالشر،

ملامحه.أبرزإلا،العربيالمستقبل

والأديبالعرببالمثقفمنالغزو،هذالمواجهةالمطلوبأما

نأعلىنفسهالوقتفيونؤكدكثير.فهو،المرحلةهذهفي،العربي

يتحملهاأنيجبمنراسوعلى،شاملةوقوميةجماعيةالمسؤولية

وعسكريينسياسيينمن،القوميةالثقافيةالطليعةأواحؤميةالنخث

الاجتماعيةالقوىمنقراروأصحابوأدباءوفنانينومفكرين

الفعالة.

القوميةالممارسةبتجلياتمرهونالقوميةالثقافةازدهارأنوالحق

الجماهيرأحلامعنصادقآتعبيرآلكونها،العربيالسياسيإطارهانب

الخطابتراجععكسوقد.والتقدمالقوميةالوحدةفيالعريضة

حركةفيالمستحكمةالآزمةالأخيرةالثلاثةالعقودفيالعربيالقومي

المعادجماالتخريبيالثقافيالنشاطوشعالذيالأمر،العربيالتحرر

الامبرياليالثقافيالغزوقرصالمعاديةللقوىوأتاح،العربيةللأمة

التبعيةظاهرةدراسةجميعةمنايستدعيذاتهبحذوهذا.اًلصهيوني

التطبيعإلىالدعوةأساسلأنها،بالتفصيلوالإعلاميةالثقافية

الموامرةحجمرصدولدى.الصهيونيالثقافيالغزوعملياتوانتشار

لأمتاالثقافيالغزوأننجدمصر،فيالعربيالعقلعلىالإسرائيلية

الكثيرةوالوثائقارالأسربرهنتوقدخهويلأ،وليسوهمآليس

مصربينوالثقافيهـالاقتصاديالسياسيللتطبيعالمستميتةالمحاولات

الصهيوني!والعدو

الغزومقاومةهيالعربوالأدباءللمثقفينالدائمةالمهمةإن

والعقل،الوجدانعلىمخاطرهعنوالكشفأساليبهوفضح،الثقافي

وسيرورةوحيويتهاأصالتهافيالشعبيةالثقافةوحماية،التبعيةوتعرية

الساحاتامتدادعلىوالوحدويالقوميالعملوتجذيرتقاليدها،

العربية.

-3-

معاهدةعلىعامآعشرثلاثةمنأكثروبعد،الفائتأيلولنب
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فاروقمعالساخنةمناقشاتهمفيوذلك،اسرائيلمعالثقافيالتطبيغ

بالإسماعيلية.الأقاليملأدباءالسابعالمؤتمرخلالالثقافةوزيرحسني

مصرتلتزمإذ-الرسميئالتطبيععنالوزيردفاعمنالرغموعلى

حيواالأدباءفإن-الدوفيالمجتمعأمامإسرائيلمعسياسيةباتفاقيات

وأهابوا،إسراثيلمعللتطبيعالمناهضالثقافيالاجماعتوصياتهمفي

معوصورهالتطبيعوسائلتناهضأنوالشعبيةالثقافيةبالمؤسسات

بشكليتمالذيللتطبيعالحكومةمحاو،تودانوا،الاسرائيليالعدو

بعض!فيمصرخارجتقامالتيالفنيةالمهرجاناتفيمباشرغير

وفنيآثقافيآتطبيعلاأنالوزيررأيجوهروكان.الأوروبيةالدول

نخشىألأيجبوأئنا،لامحالةقادمولكنه،الآنحتىإسرائيلمع

وواقعيآ.وواعيآمتحضرآموقفهميكونبأنالأدباعوطالب،التطبيع

علىلقيامهالاسرائيليالكيانضدأنهمفكانالأدباءرأيجوهرأما

الانسانية.وضدالثقافةضدعنصريةفكرة

العدومعالثقا!بالتطبعقضيةعنتفصحالواقعةهذهإن

الصهيونيةالاسنراتيجيةغايةهوفالتطبيع.برمتهاالصهيوني

غايةوهو،جهةمنالأرضعلىالصهيونيالمشروعلوضعاستكمالأ

التبعيةلأحكاماستكمالأالعربيةالمنطقةفيالأمريكسيةالاستراتيجية

مخاطروعيوفي.أخرندجهةمنالعالمعلىوسيطرتهاالأميركية

الرغمعلىمصرفيالتطبيعفشلكانالعربيالوجودعلىالتطبيع

نصوصقجاوزتفقد.لهوالعملوتشجيعهبهالرسميالالتزاممن

منذالمصريةالحكومةمع"إسرائيل"إليهاتوصلتالتيالاتفاقيات

العقلصياغةإعادةإلىالعداء،حالةإلغاءفيالرغبة،7891عام

بالتفسيروالقبول،الصهيونيالأيديولوجيالأساسوفق،العربي

منونذكر.التوراتيةللأسطورةالتوسعيالعنصريالعدواني

عليهالتقتما،الصهيونيالفكريالغزوإستراتيجيةأهداف

لهذهبرنامجآلتشكل،إسرائيلفيالعلميةالبحوثمراكزتنظيراث

التالية:المحاورحوليدورالاستراتيجية

المعلوماتوتبادل،الناسحركةأمامالحدودفتحضرورة-

وتلقائية.وطبيعيةإنسانيةصلةهناكتكونوأن،والعلوموالثقافة

مراجعة-الجانبينكلافيالدراسيةالبرامجمراجعةضرورة-

فيسذرسوما،إسرائيلعنمصرفييذرسماوفحصسثساملة

برأمجمن""حذفهيجبماوتحديد،والعربمصرعنإسرائيل

دراستها.في""المرغوبالجديدةالموادهـاضافة،الحاليةالتعليم

وأألاذاعةخاصة،الاعلاموسائلفيالمتبادلةالبرامجدرأسة-

الجانبإعلاموسائلفييدفيبأنجانبكليسمحوأن،التلفزيون

وتاريخه.وثائقهعنثقافيةبرامبئالآخر،

لذلكلما،وتاريخهالآخرالجانبث!فةمنالزعماءموقفتغيير-

تلكتداخلتماإذاخاصةالجيلعلىوتعليميقويتأثيرمن

)1(.الاذاعيةالبرامجفيالمتغيراتمعالتاريخوذلكالثقافة

الإسلامفيإسرائيلتجاه"السلبية"المفاهيمإزالةضرورة-

العربية.القوميةوالأيديولوجية

الاستراتيجيةمعالصهيونيةالاستراتيجيةهذهاندغمتلقد

فكرقيغزوصورةعلىالستيناتمنذالأمريكيةولاسيما،الغربية

الكونيالقوميلأمنهاأمتدادآ""اسرائيلمنجعلمنظمأمريكي

العربعا!العسكريالاسراثيليالتفوقذلكوششدعي)!ا،الشامل

روابطهوإلغاءوتفتيتهالعربيالنظامتهديتميستدعيمثلماجميعآ،

ومعنىللانتماءالأمانتشكلالتيالثقافيةاالويةوأهمها،الوثيقة

وصف،خيرالتطبيعوصفوهكذا،.عنهالدفاعوإرادةالوجود

اختراقآفسمي:ألجسيمةبمخاطردت!تيمتعددةتسمياتشفيحين

وسمي،المصريللعقلتهويدآوسفي،المصريللعقلإسرائيليآ

بعدالتطبيعالباحثينبعضربطثملمصر)3(،أمريكيآثقافيآغزوآ

العربيالعقللاحتلالاًلصهيونيةالأمريكيةبالاستراتيجيةذلك

فيالعربالباحثينأحدويطرحمعآ.العربيةالأرضواحتلال

راهنة:ماتزالساخنةأسئلة،التطبيعبحث!اتخصصواممنمصر،

،9891،للن!رسيا.)القاهرةمصرعقلتهويد:علي،عده)1(عرفة

2(

3(

14(ص

مصربيرالتطميعع!صدرتالنيالكتبغاليةيالفكرةهذهتزدد

منها:ولذكر"و"إلمرائيل

)القاهرةالاقتصاديةللهيمنةالصهيونيالمخطط،التطبيع:حسينعادل-

.!ا2،859ط،ازالدار،مدبوليمكتة:وبيروت

دار.)القاهرةالتطبيعمنشواتخم!،وإسرائيلمصر.عوضمحسنس

8691(.،العربيالمشفبل

اسرارسالمصريالعربيالعقلعلىالاسرئيليةالموامرة:هاشمحازمس

8691(.،العربيالمستقبلدار:)القاهرةووئائق

التوني:)القاهرةوورائقدراصة-الصريالعقلاختراق:أحمدسيدرفعت-

8691(.،الثانيةالطعةوالثر،للطباعة

الطروتسالتطبيعظلفيالمصريةالوطنيةاثقافةأحمد،سيدرفعتس

الأولكانون،278ث.3،السنة)دمثق(المعرفةمجفةفي،والسمات

سدها.وماا.8ص،8191

فيائيليالاسيسالأمرالتغلسا-وجوايرعلماء:أحمدسيدردعت-

.(0991،والنثرللكتالريرص!رب.لنددؤمصر
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تم!المقملف

لدينالممر،والايعرائليالأميركيالتنلغلمعالأنالمعركة

يوقظها،عمنتبحثغافلةأمةولدينا،الاتهاموادلةأوراقنا

)ثوابت(الجضيتصورهمالمواجهةالروحفيهاويبعث

الئقافيالاخزاقلمواجهةمن؟المهمةلهذءفمنو)مسلمات(

نابإمكانهمن؟والفكريةالعلميةلمعاقلناوالاسرائليالأميركي

قبل)المثاة(وضعويعيدالداخلمنالعرباليتترتيبيعيد

علميةموسةد"36"فن؟العكسوليرالثقبلة()المدفعية

دونالوموحتى9191علممنذمصرفيتعملاميركيةإ()!

إسرائيلية(إ)1ثقافيةوموساتمراكز"6"دمن؟رقيب

فيتعملوأوروبيةوفرنسيةالمانيةمو!سة""هادومنبمصر؟

مصرفيالسريةالمعلوماتوجمعوالاعلاموالتعليمالعمالمجال

دمجتعيدمصريةقوميةلسياسةحقيقيةيخةوفي،رقيبدون

هوكاويىسالوطنأجلمنوتوظيفهالنربي()الأخرنثاط

؟ا!االوطنضد-بالفعلحاصل

جميعهابينتوقد،كثيرةمصرفيالتطبيعتناولتالتيالكتبإن

عنوانآوضعباحثآإنحتىالعربيالنضالوعلىمصرعلينحاطره

ولعلنا)!(.أمريكيصهيونيبعقلمصرتفكرأنقبلهولكتابهاخر

يبدوكماالسبعيناتوليدليسفهو،التطبيعحولالأفكارإثارةنتابع

الغربمعالعربيالحضاريالتصادمنتايإئهبل.الأولىللوهلة

لاحتلالتمهيدآالعقلاحتلالوهوواحد،دائماوهدفه،الاستعماري

تمخوالاحتلالعمليتاتداخلتماوغالبآ،العكسأو،الأرض

القومئة.الذات

7891عامالصهيونيالعدومعالصلحمعاهدةكانتلقد

وتدمير،العربيمحيطهاعنمصرسلخإلىالأولىبالدرجةموخهة

العربية،ذاكرتهانفخلالمنالعربيةللأفةالذاتيالجهاز

السياسيلفكرهامختلفةبنيةتكويناعادة،القوميوجدانهاوضرب

الاقليمي(وتيارها)الفرعونيةللانعزاليةإحياءالسياسيةوممارستها

التوكيدالقولنافلومن.أمتهاووحدةالعربيةبالقوميةوتشكيكآ

اوالفكرأوالأدبفيسواء،والاقليميةالانعزاليةالنزعةأنعلى

إقليميةكياناتإلىوصولأالوحدويالمثروع"نقضتعني،السياسة

المصطنعالاجتهادمعالمميز،الخاصاستقلالهامنهالكل،متعددة

نأأي")6(؟وإقليمكيانلكلمتميزةخصائصعنالبحثأجلمن

.21صسش!وجواعلماء(4)

.ذكرهسقالذيممرعقلتهويدكتاب)5(

المعرفةمجلةفيالأدبفيالانعزالةمواجهةحولافكارةأحمدد.مطر،ألو)6(

.11-5ص،8591،القرميوالإرثادالثقافةوزارة،دمثق

23-ابدلآا

القوميالمشروعضربيعنيالعمليةوتحققاتهاالوحدةفكرةضرب

المثروعتكري!فيوالفاعلالكبيردورهللأدبكانوإذا.العربي

"أدبظواهرمنيستتبعهاوما"التطبيع"ثقافةفإن،الوحدوي

الصهيوني،العدومعالمواجهةزمنفيالأخطرهي"،المضادةالثورة

وتحقيقغاياتهنحوالعريالشعبتقدمعمليةفيالأخطروهي

فيللتقدمالسبيلهيالتيالقوميةالوحدةفيالمشروعةأهدافه

الداهم،الخطرلهذامبكرآسوريةتنبهتلقد.المياديننحتلف

9791عامبدمثقالعربالثقافةلوزراءالاستثنائيالموتمرفعقدت

وتربويثقافيمعقللأكبرالصهيونيوالغزوالتطبيعثقافةلمواجهة

وملحةراهنةالموتمرهذامثلمهماتأنعلى.ممرفيعربي

الصهيونيالثقافيالغزوومخاطرالتطبيعلثقافةالتصديفيومستمرة

المجهودمنالرغموعلى.والاقليميةالانعزاليةالتياراتومواجهة

القوميةالتنظيماتبعضقبلمنالاتجاههذافيالمبذولالأدبي

السياسةميادينفيمنظماعملآفإن،والأدبيةوالثقافيةوالشعبية

العربية،للثقافةتأصيلأملخآمايزالوالاعلاموالفكرواللغةوالتربية

النضاليةالتربويةللقيموإشاعةفيها،المقاومةعناصرولاسيما

مكين.ووعيراسخةحقائقإلىالمستندة

وتكييفهلمعربي1لعقل1قولبةفيالمتطبيعمهفةتندرج

يلإمكانئة1إدتأوفي،والخنوعلخضوع1لمتطلبات

ونفطآوماءأرضآلمعدو،ا"1عائدفيبرفتهالمعربثة1

؟لضآ.بالأمنئسفىوماوبشرآ،وفضاءقتصادآ1و

دعاةمنالعربيةالثقافيةالساحةفياليومكثيرةكثرةنجدإننا

في،المضادةالعورةأدب،الردةأدبورؤادوالاقليمثةالانعزالية

ممن،الخصوصوجهعليوالمغربوتونسوالعراقولبنانمصر

فيداخليأويهيئون"،التونسية"الأمةأو"المصرية"بالأمةينادون

هوكما،الفئويأوالجغرافيأوالعرقيأوالدينيللتشرذم،أقطارهم

"التعدديةباسملبنانتقسيمأو"،للمصريين"مصرسعارفيالحال

هووالاقليميةالانعزاليةالدعواتلهذهالواحدوالتضليل."الطائفية

الحصانةتدمرأنشأنهامنمغلوطةومفاهيمزائفوعيتكريس

الوحدويالعملتعودتىوأن،الذاتيةوالثقافيةالفكريةالعربية

والقومي.

مناخمصرفيوالاقليمئةالانعزاليةالتياراتهذهنمىوفد

الدعواتأقدممن،الممالسبيلعلى،الفرعونيةأنذلك.التطبيع

الانعزاليينفكرفيالتطبيقيةجذورهاولهاوأهمها،الانعزالية



المقتم!ملف

صوتهاوارتفع،0184معاهدةمنذوالأدباءوالفكسرينالسياسيين

عبدادلهومحمدجمعةوإبراهيمالخوليوأمينالسيدلطفيأحمدمع

عبدمصرولكن.وغيرهمالأسمرومحمدالحكيموتوفيقعنان

)7(.الانعزاليللتيارالقاضيةالضربةكانتا5291تموزوثورةالناصر

التيارهذالمفكريرحيبأإطارأديفيدكامباتفافياتجاعتثم

التطبيع.لثقافةاستجابمنأولكانواالذين

عليمصرفيوالتقدميينالقوميينوالكتابالدارسينمعظميتفق

:ان

لأدبالمضادةوالرجعيةالردقادبموللمضادةالئورقأدب

والسياسيةالاجتماعسهومنجرساتهاللثورقوالمعدس!،اليسورق

وروحهالشعبعقلالمضادقالثورقادبيستهدف.والفكرية

ويحاولالمخبغسيلفيفوم،والفكريللنوريوترلثهوثقافته

ومنالثورةفكرمنونطهيرهمصرفيالنريالإنسان"قولبة!

الاتجاهفيوعيهتشكيلواعادقللثورةللمضادقللقيمبثئم

ومنجزاتها،وقيمهاتموزثورقتصفيةاجلمنوذلكلها،المضاد

وتمرسيقبها،والانقراد،للعربةامتهاعنممرعرسلولتحسميق

نيئ!بغبةوالئقافةللفكرورجالالقادقوتثويهالعربيللوطن

وللثأر،صفوفهبينمنجددلقادقلفرلزءلمكانيةمنالشعب

الثورقحققتهاالتيوالديمفراطبةوللعقلانيةالثوربةالمنجزاتمن

تهيئةمصرفيالثورقادسسيبمسكما.بممرتسمدممساعبرالعربسم

التبشيرطريقعنللاصرائبلي-العريللتطبيعلتفبلالأذهان

فياليهوديصورقوتحسينل!عرلئيلمعوالصداقةبالتأخي

.لإمرائيلي)8(لالممرىللثقافيالتادلوتشجغ،والفنالأدب

الفكريوالارهابالثقافيةالردةظواهرالأدبهذاواستخدم

أباطيلمجموعةواًفرز،والوحدويةالقوميةالحساباتوتصفية

يلي)9(:مامنهانذكرمضللةوتحريفات

اتفافيتيعلىالتوفيعبعد-السلطةإعلامطرحهماأولكانسا

أجلمنعامأثلاثينمنفردةحاربتالتيمصرأن-ديفيدكامب

اللذينوالثراءالرخاءتحققكي،ترتاجأنحقهامن،فلسطين

عربكتابتصذسىوفد.يحاربوالمالذينالآخرونالعربحققهنما

4891حربفيكانتمصرأنوبئنوا،الأكاذيبلهذهمصريون

السابق.الرجع)7(

بإيثراف:عربيةقضاياكقابفي(المضادةالثورة"أدب:محمدأحمد،عطية)8(

العربيةالمؤسسةمثووات:)بيروتبعدوماالناصرعبدسصايغأني!.د

.316ص،(0891،والنشرللدراسات

الطروف-للتطبيعظلفيالمصرئةللوطنيةالثقافة:أحمد.دمطر،ابو)9(

الأؤلكانون278ع03،السنة)دمثق(المعرفةامجلةفي،والمات

بعدها.وما08ص،8191

فلم91ه6حربوأما؟أخرىمحاربيماعربيةدولةسبعبينمندولة

لأنبعيد،أوفريبمنبأسبابهاعلافةالفلسطينيةللقضيةيكن

حربوأما؟العدوانلذللسالأساسدسالسببهوالسوش!فناةتاميم

الناصر،عبدمصرعلىالأمريكيةالامبرياليةفرضتهافقد،6791

عبددورلتقزيمالعدوسكيان-العربيةالنطقةفيأداتهامستخدمة

)ء1(.العربيالوطنفيالناصر

-)4891الثلاثةالعقودأنوالاحصاءاتالوفاثعأظهرتثم

لم،والصهيونيةالامبرياليةمعمواجهةسنوالتكانتالتي7391(

العقدأنحينفي،الاقتصاديةوالضوائقالتخلفلمصرتجلب

الرخاءلهايجلبلمالمزعومالسلاممن8391(-)7391السابق

.المزعوم

والحاجزالوافعالأمركذبةمصرفيوكتابهاالسلطةإعلاميرد-2

حقاثقأنغير.فلسطينارضعلىالعدووجودحولالنفسي

بالأمرالاعترافعدمأكسدتقد،النضاليجانبهاولاسينما،التاريخ

الحياةأصيلةلشعوبتاريخيةحقوقحسابعلىيقومالذيالوافع

أرضها.علىوالامتداد

العدومعالصلجاتفاقيتيأيدتالتيالأفلامحاولتس3

السلاموأن،السلاملحركةخدمةانهماعلىلليهنماتنظرانالصهيوني

تدقالتيفهيالمتخلفةالأفوامأما،المتحضرةالشعوبصفاتمن

مجرديستحقلاالتدجيلهذاومثل.إليهاوتدعوالحربطبول

بينصراعألي!العربيةالمنطقةفيالدائرالصراعلأنالتفنيد،

يروسجالذيمصر""حيادمنطق)حسبو"متخلف!رس""متحضرين"

التحرروالاستقلالفوىبينصراعهووإنما(؟الانعزاليالتئارله

الرصيدانكما.ثانيةجهةمنوالاستعمارالتسلطوفوىجهةمن

علىحفاظآ،والتصديللثباتيحفزهما،والوطنللفردالحضاري

الرضوخلا،تنميتهفيوالاستمرار،الحضاريالرصيدهذا

،الحضاريالرصيدهذالهدرتهدفالتيالعدوانلقوىوالاستسلام

واستغلالها.الشعوبلاستعباد

تحاربظلتمصرإنالمضادةالثورةأدبمغالطاتمنس4

الخراثالمصرقيالشعبئفلحق،العربيةالأمةعننيابةعامأثلاثين

الأقطارفيالعربيالشعبحققحينفى،الاقتصاديانوالدمار

علىالرسميةالاعلاموسائلركزتوفد.والرفاهيةالرخاءالأخرى

لاتفاقيتيالعربيالرفضوضوجعقب،شديدةبضراوةالمحور،هذا

دار:)بيروتالمعاهدةبعدممرسيد:محمدأحمد،:الثالسبيلعليانطر)01(

)بيروت،يناير91و18فيمصر:حسينالرزاقعد(،0891،الكلمة

.)8191

33-لآدابسا
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المصرييناستعداعحذإلىالضراوةتلكوصلتوقدديفيد.كامب

الجماهيرعواطفاستغلالإلىتهدفاكاذيبوهذه.العربعلى

حربهفيالمصريالشعبانصحيحآفليسمصر؟فيالعربية

عننيابةيحاربكانعامآ،ثلاثينطوال،الصهيونيللعدووتصديه

نفسهامصرعندفاعآكانتالحروبهذهغالبيةلأن،العربيةالأمة

عنخطهااستقلالمنذ،والصهيونيةللامبرياليةهدفآأصبحتالتي

عهدفيسياستهافيالتقدميالعربيالتيارونضوج،الغربيالمعسكر

العربيةالأقطارفيالعربيالشعبأنصحيحآوليسالناصر؟عبد

الثروةأجلمنيعمل،الماضيةالثلاثينالسنواتفيكانالأخرى

زإإذ،الاقتصاديةوضوائقهمصرفيالشعمبمتناسيآوالرخاء،

لتحقيقنضاليةبمهماتتقومكانتالعربيةالأقطارمنالكثير

تونسفي)كماوالمسلحالسياسدالنضالعبرالوطنياستقلالها

الامبرياليللعدوانيتصدىالآخربعضهاوكان(،وعدنوالجزائر

والجزيرةالخليجبأقطاريتعلقفيماأما(،سوريةفي)كماالصهيوني

فيالنفطتفخرنتيجةسمميزتينورفاهيةبثراءتميزتالتيالعربية

.القاعدةلاالاستثناءتشكلفهي-أرضها

وتجاهل،الحقائقتزييفوعمليةالباطلةالحججهذهوضمن

عنيعلنالانعزاليالتياركانلمصر،والنضاليالعربيالبعدأهمية

وسياساتهإعلامهأجهزةواكبوقد."النشاز"وصوتهالقبيحوجهه

الأجهزةهذهترذدهلمايرؤجمضاذأدثالرسميةوالتربويةالثقافية

هيثقافيةمعاركفيالمضادةالثورةأدبفيدخل،والسياسات

هجمةوهي،والعلميةوالعقليةالسياسيةالثورةمنجزاتعنارتداد

الاسارةنعاودالارتدادففي.والوحدويالقوميالفكرعليشرسة

فكروهو،وقيمهالقديمالنظامفكرعنالمعبرأباظةثروتأدبإلى

علىالجديدةالحملةإلىكذلكونشيرتموز،ثورةبهاأطاحتوقيم

إلىونشير،العربيالعقلتحديثفيالتنويريودورهحسينطه

لتقبلالأذهانوتهيئةاليهودعنالقدوسعبدإحسانقصص

ائيلي)11(.الاسرالمصريالثقافيوالتبادلالصهيونيةالمصريةالصداقة

تشويهإلىنشيروالوحدويالقوميالفكرعليالثرسةالهجمةوفي

وألفعربيلابنللمكيةالفتوحاتمثلالعربيالتراثرموزبعض

الاسلامية،العربيةللثقافةالعربيالقوميللطابعوالتنكروليلةليلة

5891)12(.عامومصرسوريةبينالعربيةالوحدةتشويهومحاولة

321.ص!سنفسهالمصدرسالمضادقالثورةأدب()11

لدىالثقاوالازدواجوطبيعة،جهةم!الانعزاليالتياررموزعلىللتهعرف()12

مصرفيالانعزاليون:رجاء،النقاش:يراجعممرلىالعربيالمئقف

.(8191والنشر،للدراسلتالعربيةالموسسةمثررات:)بيروت

43سلأدابا

هوالصهيونيالعربيالصراعأنيبرهنأنالساداتارادلقد

زرعمنذالأمةأعداءدأبهووهذاوجود،صراعلاحدودصراع

بعدفيمافكانت،العربيالوطنقلبفيالغريبالصهيونيالكيان

العدومعالصلحومعاهدةديفيدكامبواتفاقياتالقدسزيارة

زآئفة"و"طروحات"دعاوى"ظلفينحتلفلواقعتكريسآالصهيوني

نزعإلىذلكتتعدىبل،فحسبذاكرتهمأوالعربوعيتصادرلا

العربيةالدولةبناءفيالمسروعةأهدافهملتحقيقالنضالأسباب

الدفاعفيالقادمةالأجيالحقمصادرةأي،المستقلةالحرةالواحدة

بالكيانوالقول،العربيةالأرضفوقألحرالقوميالوجودعن

التيالكاذبةالواهيةالحججهذهبمثلالامبرياليةوالتبعيةالصهيوني

العربيالعقلومنومقدراتها،العربيةالأمةقدراتمنتنتقص

العربي.والانسان

-)11الانتفاضةلدعمصنعاءندوةحواراتعنهكشفتوما

منعناصرمعالحضاريللحواردعواتمن8891(حزيران14

المستوىإلىليرتفعالعربيالعقل"و"تنضيجالصهيونيالكيان

فىتصبالتيالدعواتمنذلكآخرإلى،المناسبالحضاري

لمساراستمرارإلأجوهرهفيهوإن،الذاتوإلغاءالقوميةالعدمية

الامبرياليةوللتبعيةالغربيالثقافيللغزوواسعآالبابوفتحا"التطبيع

والصهيونية.

"التطبيع"ثقافةمواجهةاليومالعربيالنضالمهنماتأولىمنإن

الراهن.سكلهافيديفيدكامباتفاقياتنتائجإحدىكانتالتي

الثقافةعلىداخليغزوإلاباردبدمئطرحالتيالدعواتهذهوما

"التطبيع"فيالروجنفخ،يريدهفيمايريد،،العربيوالوجودالعربية

العروبة.مصرأرضعلىضاريةمقاومةيواجهالذي

علنأ،التطبيعمعركةالمضادةالثورةأدبدعاةيدخل،واليوم

والحصانةالقوميللوعيمصادرةورموزها،الانعزاليةانكشافبعد

الثقافةمعركةهيالتطبيعإلىالانعزالييندعوةمقاومةإن.الذاتية

ضراوةتزدادمعركةوهي،العرببالمستقبلأجلمنالراهنةالعربية

أعظمعالميقطبوبروز،العاصفةالدوليةالمتغيراتظروففي

استراتيجيتهتنفيذفيغضاضةيجدلاالمتحدةالولاياتهوواوحد

قوتهلمنطقيخضعجديدعالينظامصياغةفيالشاملةالكونية

لهاتيسئزقدالاستراتيجيةهذهأنوالأمرؤالأدهى.الضاربةالغاسمة

الخطابوتاًزم،العربيالنظامفانهار،أنفسهمالعربمنحلفاء

فييريدونلاماإلىالعربوذفع،عربيةأنظمةوعوقبت،القومي

تأتي.والبقية،واشنطنومفاوضاتمدريد،مؤتمر



تموالمقملف

الشعبيالمدإثرمصر،فيالرسميةالسياسةاحترزتلقد

السلاممعيكونالتطبيعأنمفادهابأطروحة،للتطبيعالرافض

وعلى،العربللأسقاءعدوةمازالت""إسرائيللأن،الشامل

غير.السلامليتحققالعربتنازلاتمقابلفيتتنازلأن"إسرائيل"

وتندرج،السلاميعطيولاالأرضيعطيلا،متعئتالعدوان

الخضوعلمتطلباتوتكييفهالعربيالعقلقولبةفيالتطبيعمهمة

أرضآ"العدو"عائدفيبرمتهاالعربيةالامكانيةإدغايموفي،والخنوع

أيضآ.بالأمنيسمىوماوبثرأ،وفضاءواقتصادآونفطأوماع

الجديدالدوليالنظامعلىالمهيمنالأمريكيالنفوذكانوإذا

مماأكثريملكونلاالعربفإن،اليومالرئيسة"إسرائيل"قوةمصدر

النفسعنالدفاععاملمنهاكثيرةعواملبتأثيروذلك،عنهتنازلوا

المتغيراتوطأةتحتكثيرآتتأذىالتيالقوميةبالكرامةالشعورومنها

يمكنلاالتيوالتاريخيةالجغرافيةالحقائقومنها،والاقليميةالدولية

العنصريالصهيونيالكيانطبيعةومنها،المدىآخرإلىتجاهلها

النظرةفيالتبدلومنها،العربيالوطنقلبفيالارهابيالتوسعي

...عمومآوالغربالمتحدةللولاياتبالنسبةالكيانلهذاالوظيفية

الخ.

للدولبالنسبة،القوميالنضالمركزالفلسطينيةالقضيةوماتزال

مقدراتهعلىالسيطرةمنالفلسطينيالسعبتمكينومايزال،العربية

الوقتفيالسلميةوللتسويةالقوميللنضالمباسرآهدفآوأرضه

مجملإلىتنظرالعربيةالسياسيةالقياداتجعلماوهذا.نفسه

فيالسلاممعركةوشفيت،أخرىمعركةأنهاعليالسلميةالعملية

العرنجب.الإعلام

الخللهذاظلوفي،المتكافئةغيرالظروفهذهظلوفي

فيوالهوانالاذلاللتوكيدالتطبيعئطرح،الحاصلالاستراتيجيئ

العربي.الوجدان

عرببحقالصهيونيةالممارساتفيفروقآالمتتبعونيلمسولا

الأرضوألحقت،الهويةألغيتفلقد.6791عربأو4891

الثقافةوحوصرت،"إسرائيل"عربالفلسطينيونوصار،بالأرض

والفنونوالآدابالشعبيةالتقاليدإلىوالتعليمالتربيةمنالوطنية

.والعمرانوالآثار

،وماتزال،القوميالمثروعفرينةالوطنيةالثقافةكانتلقد

والغربي،الصهيونيالمشروعسندهوالذي،بالتطبيعئداقئموعندما

مباشرةبصورةسالقائمالتطبيعنواجهوأنللخطر،نتنبهأنفعلينا

الذي،القادمالتطبيغ-علنيةوغيرمباشرةغيربصورةأو،وعلنية

.العربلاستعبادمتعددةبأشكاللهيسؤغ

علىالتطبيعمخاطرعلىنؤكد،مضىوقتأيمنواكزالآن

وافرادآمؤسساتمجابهتهوضرورة،العربيوالنضالالعربيةالثقافة

.والاعلامالتعبيرووسائلالمستوياتمختلفعلىوممارسةوفكرآ

رحابفيغقدتالتي"المقاومالعربي"الفعلندوةكانتلقد

والحوارللتأملأخرىفرصة(9891)دمشقالعربالكتاباتحاد

القضاياحولولبنانسوريةفيالعربالأدباءبينوالفغالالمجدي

فعلهوفالتطبيع.والتطبيعالمقاومةقضيةتثيرهفيمالوجدانناالمؤرقة

العربيالفعلمسائلفييندرج،برمتهالعربيللوجودومعادمضاد

فيعربيةثقافيةجبهةقيامويستدعي،وحساسيةجدةالمقاوم

داخلالصهيونيللعدوالثقافيةالمقاومةوتصعيدالتطبيعمواجهة

بينها:منوأسسمبادئإلىتستندوخارجها،المحتلةالأرض

التاريخوقائعدئتفقد،مباشرةأسكالأيأخذلاالتطبيعإن-ا

بعدونهجهوتبدلاتهورموزهمقدماتهللتطبيعأنوالمعاصرالقريب

غريبكيانبقبولالقوميةالثقافهاختراقيعنيالتطبيعلأن،ذلك

القوميةالثقافةومعركة.وممارساتهوأفكارهوعقيدتهالعدوهو

تؤديوهجينةومضللةزائفةأخرىطوابعتقبللابطابعهاالانسانية

الذاتية.المناعةوتدميروالاستسلاموالاضهزاميةالخيانةإلى

استمرارهولكن،رموزهوتتبدلالتطبيعمقدماتتختلفهناومن

القومية.الذاتبناءفيالحقةالعربيةللثقافةالمعادينهجهفيكامن

العربيةالثقافةمعاداةوجوهمنوجهالاطارهذافيالانعزاليةإن

.الأخرىالعدميةالنزعاتمثلمثلها،التطبيعنهجيخدم

ضدمصر"فيالقوميةالثقافةعنالدفاع"لجنةتجربةبرهنت-2

رفضفيالثقافيةللمقارنةوالصعبالمعقدالمركبذلكعنالتطبيع

مواجهةفيالداخليالموقفوالتباس،الهابطةالقيمونفيالتبعية

الموقففيالتغيراتهوواحدمثالإلىهنانشيرولعلنا،التطبيع

والتفريطللتطبيعالمعلنةأوالصامتةالعربيةوالمباركةالفلسطيني

فيوالتابعالمنقسمالعريالنظامشهدهاالتيالتنازلاتوسياسة

فإذا،الملكمنملكيةاكثرلسنا"إننا:قيلحتى،منهكثيرةاجزاء

53-ابدلآا



المقتم!ملف

إ.للمقاطعةمعنىفلاالتطبيعتقبلالآنالفلسطينيةالقيادةكانت

العربالثقافةلوزراءالاستثنائيالؤتمرعلىالالتفافولعل

لمصرالصهيونيوالغزوالتطبيعثقافةلمواجهة،9791عامبدمشق

إزاءالمبكرالعربيالصمتعلىآخردليلمهدهفيونتاثجهالعربية

الراهنة.المعركةهذءمخاطر

أساسفيلأنهاوالاعلاميةالثقافيةالتبعيةظاهرةعنالكشف-3

قدالقوميةالثقافةعنالدفاعلجنةوكانت.التطبيعإلىالدعوة

تدافعالتيالقييمشأنوإعلاءبرامجهالنشرواسعةبنثاطاتقامت

سخونةعلىتوكيدآالمواجهةمجفةبالجماهيراتصالهاقنواتومنعنها،

ومن.العربيالقوميالعملمجملعلىالمباشرةوتاًئيراتهاالقضية

أعدادتشيركما،أساسيانموضوعانبهاعنيتالتيالموضوعاتأبرز

التطبيعورفضأولا،التبعيةمواجهةفيالوطنيةالثقافةهماالمواجهة

ثانيأ.الصهيونيالعدومعوالعلميالثقافي

القوميةللدباتوعيئأنهاعليالتطبيعمعركةوعيأهميةس4

الحضاريةالأصالةتوكيدوفي،التبعيةمواجهةفيعنهاوالدفاع

للثقافةوالمشرفةوالنظيفةالحئةالأدواراستعادةتوكيدوفي،الثقافية

الباقية.بالقيمالانسانيالوجدانوإثراءالحياةدروبإضاعةفي

بتجلياتمرهونالقومثةالثقافةازدهارأنعلىالتوكير-5

أحلامعنصادقأتعبيرألكونهاالسيالعيإطارهافيالقوميةالممارسة

تراجععكسوقد.والتقدمالقوميةالوحدةفيالعريضةالجماهير

المستحكمةالأزمةالأخيرةالثلاثةالعقودفيالعربيالقوميالخطاب

الثقافيالنشاطأنعثرالذيالأمر،العربيالتحررحركةفي

الغزوفرضالمعاديةللقوىوأتاج،العربيةللأمةالمعاديالتخريبي

للتطبيعهمناخأووفر،الصهيونيالامبرياليالثقافي

لأهدافمعادخبيثنهجضدومستمرةراهنةمعركةالتطبيعس6

نهجاليومهو،المستقبليمشروجمهاتحقيقفيوتطلعاتهاالعربيةالأمة

التطبيعتبدلاتذلكبعديغزنناولا،والتفريطوالاستسلامالتسوية

.رموزءواختلافوجوههوتلون

للقراءتقذم،المعرباليابانيالأدبرإئدة،الآدابدار
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